
















































      الحمد � الذي أرسل رسوله بالھدى ودین الحــق ؛ لیظھـره 

على الدین كله ، وكفى با� شھیدا ، وأشھد أن لا إله إلا الله وحده ً

ً ً لا شـریـك لـه ، إقــرارا بــه وتوحیـدا وأشــھد أن سیـدنا محمــدا  ً

ً عبــده ورسوله (        ) تسلیما  مزیدا ...ً

أما بعد :

ُّر قسـم المناهج في دائرة التعلیـم الدیني والدراسـات        فإنه یسـ

الإسلامیة في دیوان الوقف السني في جمھـوریة العـراق أن یقُدم 

هذا الكتاب إلى طلبتنا الأعــزاء في الصـف الرابع من الدراســـة

المتوسطة بعد عرضه على الخبراء المختصین في هذا العلم الذین 

أوصوا بصلاحیة تدریسه لاشـــتماله على المفــردات المنھجیـــة 

ًالمتوخاة للنھوض بالمستوى العلمي في المدارس الإسلامیة، وبناء 

علیه تمت المراجعة العلمیة واللغویــة للكتـاب وتنضیـده من قبــل 

ٍِقسم المناهج والتطویر، لیسُھم هذا الكتـاب بإعداد جیل واع متسلح 

بما یقوي فیه روح الانتماء إلى تاریخه المجید ویبعث فیـه الھمــة 

إلـى بناء مستقبل أفضل .

   فنسأل المولى عزوجل أن یكلأ طلبتنا الأعزاء بعنایتـه ، ویأخـذ 

یأیدینا جمیعا إلى ما یحبه ویرضاه إنه سمیع مجیب .ً

ََ َّب العالمین ُْ َ           وآخرُ دعوانا أن الحّمد � ر َِ َ َ ِ ْ َِ َِ

قسم المناهج والتطویر 

۱





خصائص العقیدة الإسلامیةالمطلب الأول:     

مصادر التلقي والاستدلال في العقیدة الإسلامیةالمطلب الثاني:     
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المطلب الأول

خصائص العقيدة الإسلامية

     تمتاز العقیدة الإسلامیة بخصائص عدیـدة میزتھـا عـن غیرهـا من العقائـد الوضعیـــة 

والدیانات المنحرفة، وسنذكر أهمھا كما یأتي:





    تعد العقیدة الإسلامیة ربانیة في المصدر والمنھج، وربانیة في المقصد والغایة، إذ تستمد 

أصولھا وتعالیمھا من الوحي المتمثل بالقرآن الكریم، وما صح من سنة الرسول الأكرم(        )

أولا: ً

ثانيا:ً

          ولكونھا ربانیة فھي عقیدة كاملة، لا تقبل الزیادة أو النقصان، ثابتة لا تقبل التحریف أو 

     التبدیل ، بینّھا القرآن المعجز بنظمه وبلاغته ، لذا فھي لیست من قبیل الإنشاء أو الكــــلام 

ُ      البشري القابل للنقد والرد، إنما هي حق لاریب فیه، تحترم وتطاع طاعة اختیاریة لا إجبار ُ

     ولا إكراه علیھا ، بخلاف غیرها من الأفكــار والنظریــات والمبـادئ المستوحاة من الفكــر 

     البشري، والتي یعتریھا التغییر والنقص والزوال والتحریف، وصدق الله العظیم القائل:

      إن العقیدة الإسلامیة تتفق مع الفطرة الإنسانیة وتتلاءم معھا وهذا هو صریح قول الله 

عز وجل:

 فالآیة دلت: أن الخلقة والھیئة التي في نفس الطفل مھیأة ومعدة لأن یمیز بھا مصنوعات الله 

تعالى، ویستدل بھا على ربه تعالى ویعرف شرائعه ویؤمن به ، وإلى هذه الحقیقة أشار نبینا 

(الروم:٣٠)
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الأكرم (      ) بقوله  :

" ما من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه یھودانه وینصرانه ویمجسانه"

    فالحدیث ذكر التھوید والتنصیر والتمجیس ولم یذكر الإسلام، فلم یقل: أو یسلمانه، وفي 

ذلك دلالة على أن الإسلام دین الفطرة ولا یحتاج إلى تأثیر من الأبوین ، وتتمثل الفطرة في 

الاهتداء لوجـود الله تعالى ووحدانیتـه ، والإیمان بالأنبیـاء والرسـل (        ) ، والشـــعور 

والإحساس فطرة بقرارة النفس البشریة إلى وجود یوم آخر یحاسب فیه الناس، وأن الدنیــا 

حیاة قصیرة دار ابتلاء والآخرة دار السعادة والبقاء.

       یراد بالشـمول إذا أطلـق على العقیـدة الإسـلامیة : أنه شامل لجمیع الجوانب فلم یترك 

  الإسـلام زاویة من زوایـا العقیـدة التي یحتاجھا بنو البشـر إلا وبینھا ویتمثـل ذلـك الشمـول 

  بما یأتي:-

 ۱)  أنھا عقیدة تفسر كل القضایا الكبرى في هذا الوجود كالإلوهیة - النبوة - الإنسان- الكون

     ـ المصیر قال تعالى : 

الأنعام : ٣٨

الملك : ۱٤

 ثالثا:ً

٢ )  أنھا عقیدة لا تقبل التجزئة ، بل لابد أن تؤخذ كلھا دون إنكـار لبعضھـا أو شــك في أي 

جزء منھا.

     فعقائد الإسلام تتناول جملة أصوله وأركانه وأخباره وأحكامه الثابتة في القرآن الكریم 

وصحیح السنة  النبویة.

     ومن معاني الشمولیة : شمول النفس الإنسانیة في الجمع بین خیري الدنیـــا والآخـرة ، 

والتوفیق بین الروح والجسد، وتشمل الأمم الإنسانیة كافة بلا فرق بین عرق وآخر أو طبقة 

وأخرى.

أخرجه البخاري ومسلم
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ویشمل الإیمان بجمیع الكتب المنزلة وبجمیع الأنبیاء والرسل علیھم الصلاة والسلام 

( البقرة : ٢٨٥)

      وفي مجال النبوة: فالعقیدة الإسلامیة وسطیة لیس فیھا غلو في مقام الأنبیاء (         )

إذ أعطت لھم ما یتناسب مع مقامھم الكریم، فلم ترفعھم إلى مقام الألوهیة كما اعتقد البعض، 

كما لم تنزل لھم إلى مستوى لا یلیق بھم، كما زعم البعض في أنبیائھم، فھم بشر اصطفاهم 

الله تعالى وخصھم بالوحي وكلفھم بالرسالة یقول الله تعالى:

  ( الحج: ٧٥)، 

وجعلھم قـدوة حسنة ، فقال سـبحانـه :

(الأحزاب: ٢۱). 

ٍ     وفي مجال الإیمان بالغیب: تمیزت العقیدة الإسلامیة فكانت وسطا بین من غال في الغیب ً

وسلك طرقا غیر شرعیة بما یوافق أهواء النفوس من سحر وعبادة الجن وزعم أن الملائكة ً

ً ّبنات الله - تعالى الله عما یقولون علوا كبیرا - وبین المادیین والدهریین والقائلین بالصدفة ً

وینكرون كل ما وراء الحس.

      فالعقیدة الحق تمتـاز بالوسـطیة وتدعـو إلى الإیمـان بالغیب إجمالا مسـتتندة إلى الأدلة ً

القطعیة والبراهین الیقینیة .

( البقرة:٣)
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     یراد بالواقعیة: أن المباحث التي تتناولھا العقیدة الإسلامیة، لیست أوهاما أو خرافات ، ً

بحیث یستحیل على العقل تقبلھا أو فھمھا، بل من خصوصیاتھا أنھا توافق العقل، وتعتمد 

على الحجة والبرهان وتتحاكم إلى العقل فیما تقرره، وتحث على النظر والتفكر، لذا فھي 

عقیدة تناسب جمیع المكلفین.

 (الفرقان: ۱) 

     وبسبب هذه الخصوصیة نلمس كیف استطاعت عقیدة الإسلام أن تقنع مختلف المستویات ْ

الفكریة والاجتماعیة وغیرها فیتقبلھا الطفل الصغیر، والفیلسوف الكبیر، والمرأة والرجـل 

والمستویات كافة، لأنھا عقیدة تحاكي الفطرة ثم هي تدعو إلى الإیمان بإله واحد بأدلة فطریة ّ

وكونیة ، والإیمان بصفاته من خلال آثارها على النفس والكون والآفـاق ، كمــا تدعـو إلى 

الإیمان برسول بعثه الله تعالى متمما به الرسالات (       ) ثم تدعو إلى الإیمان بحیاة آخرة، ً

یجزى بھا كـل مكلف بما عمـل من خیر أو شر فھذه حقائق واقعیة ، تلائم العقــول السلیمة

فھذه بعض خصائص العقیدة الإسلامیة، وهناك خصائص ومیزات عدیـدة مثل الإیجابیــة 

والوضوح والثبوتیة والسھولة والیسر ومعظم هذه الخصائص تندرج ضمن ما ذكرناه سابقا، ً

فیكتفى بما ذكر خشیة الإطالة.

 رابعا:ً

٨



أسئلة المطلب الأولى

من خصائص العقیدة الإسلامیة: 

السؤال الأول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

الربانیة - وضح ذلك معززا الإجابة بالأدلة.ً

ً  تكلم على أن العقیدة الإسلامیة فطریة، معززا الإجابة بالأدلة.ّ

ما مفھوم الشمول في العقیدة الإسلامیة، معززا الإجابة بالأدلة.ً

 تكلم باختصار على الوسطیة في العقیدة الإسلامیة، معززا الإجابة ً

بالأدلة والأمثلة.

اتصفت العقیدة الإسلامیة بالواقعیة وملاءمتھا للعقول السلیمة، وضح ذلك 

معززا الإجابة بالأدلة والأمثلة.ً

۹



المطلب الثاني

مصادر التلقي والاستدلال في العقيدة الاسلامية

    قسّم علماء الكلام والعقیدة مصادر التلقي أو أدلة  إثبات العقیدة الإسلامیة على نوعین: 

الأول : الأدلة النقلیة.

الثاني : الأدلة العقلیة.

وتوضیح ذلك كما یأتي:

أولا: فالأدلة النقلیة: ً

ما كان مصدرها القرآن الكریم والمتواتر من السـنة

     النبـویة المطھـرة عـــن رسـول الله (        ) ، 

       وكلاهما قطعي الثبوت عن رسول الله (       ).

ولكن العلماء اختلفوا في خبر الآحاد ، هل تثبت به العقیدة أم لا ؟ .

فائدة

الحدیث المتواتر: 

هو ما رواه عن رسول الله 

(      ) جمع یمتنع عادة أن 

یتواطأ أفراده على الكذب، 

لكثرتھم وأمانتھم، ورواها 

عن هذا جمع مثله ، حتى 

وصلت إلینا بسند متصل. 

                       أن أحادیث الآحاد لا تثبت بھا العقیدة، وهي تفید العمل بھا دون العلم، 

    أي: دون القطع، وهو مذهب أكثر أهل العلم وجمھور أهل الفقه والمتكلمین ومن أبرز 

    حجج هذا القول: لو أفاد خبر الواحد العلم (القطع) لوجب تصدیق كل خبر نسمعه، لكنا 

    لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان ناقله ثقة، فھو لا یفید العلم .

                        أن أخبار الآحاد یحتج بھا في المسائل العقدیة ، وأنھا تفید القطع، فھي 

     تفید العلم الظاهر والعمل معا ، وهو مذهب كثیر من أهل الأثر وبعض المتكلمین .ً

    ومن أظھر أدلتھم: أن النبي (       ) كان یلتقي الناس أفرادا وجماعات في موسم الحج، ً

    وكانوا یرجعون إلى بلدانھم، فیخبرون أقوامھم بما سمعوه منه (       ) ، فدلّ على أن 

    خبر الآحاد تقوم به الحجة في قضایا العقائد كالقضایا الفقھیة . 

                        أن ما أخرجه الشیخان البخاري ومسلم في صحیحھما أو رواه أحدهما 

     مقطوع بصحته، والعلم الیقیني النظري واقع به ، وهو ما اختاره ابن الصلاح .
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      والذي یبدو: أن خبر الآحاد لا یحتج به في مسائل العقیدة وهذا هو رأي الأكثریة من 

علماء المسلمین ، لذا متى صح سند أخبار الآحاد وكانت متونھا غیر مستحیلة في العقل ، 

كانت موجبة للعمل بھا دون العلم .

ثانیا : الأدلة العقلیة:ً

    هي الأدلة المبنیة على البراهین الیقینیة الجازمة التي یقیمھا العقل. 

    وتسمى بالحكم العقلي ، ویراد به:  إثبات أمر لأمر - ك إثبات القدم � - تعالى-.

 أو نفیه -عنه - كنفي القدم عن العالم من غیر توقف على تكرار  أو وضع واضع، وینقسم 

الحكم العقلي على ثلاثة أقسام : واجب ، وجائز، ومستحیل ، أي أن كل ما حكم به العقل 

من إثبات أو نفي لا یخرج عن اتصافه بواحد من هذه الثلاثــة ، وسـنبین ذلك تفصیلا في ً

مبحث الحكم .

    تقدم : أن أغلب علماء العقیدة وفقوا بین النقل والعقل في مسائل العقیدة كمصادر للتلقي 

والاستدلال، ومعلوم أن القرآن أخبر بشرف العقل، وجعله مناط التكلیف، وندبه إلى البحث 

والنظـر والتفكیــر - قــال تعالى:

  ( یونس: ۱٠۱)

فلم یأت بما یستحیل على العقل فھمه إلا ما أستأثره الله تعالى في علم الغیب عنده ، فالعقل 

مؤید للعقائد الإسلامیة .

۱۱



أسئلة المطلب الثاني

السؤال الأول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

أذكر مصادر التلقي والاستدلال عند علماء العقیدة.

قارن بین الأدلة العقلیة والأدلة النقلیة بعد تعریف كل منھما .

اختلف العلماء في العمل بخبر الآحاد في المسائل العقدیة أذكر خلاف

العلماء ، ثم بین الرأي الراجح في ضوء ما درست .
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التعریف بالحكمالمطلب الأول:     

أقســام الحكـمالمطلب الثاني:     







   یجدر بنا عند الشروع في بیان الحكم وأقسامة التطرق إلى تعریف 

الاصولیین من علماء أصول الفقه، ثم المتكملین من علماء العقیدة بھذا 

الخصوص، وذلك للتلازم الحاصل بین أصول الفقه واصول الدین في 

هذا الخصوص، وتوضیح ذلك في المطالب الآتیة: 

أولا: تعریف الحكم لغة: 

       یطلق على الفصل، یقال: حكمت بین الخصمین إذا فصلت بینھما، ویطلق على:  

     إثبات أمر أو نفیه، ومن معاینة : القضاء والإلزام والمنع، وسمي القاضي حاكما 

     لمنعه الخصوم من التظالم .

ثانیا: تعریف الحكم في العرف : 

ً         إسناد أمر إلى آخر إیجابا أو سلبا .ً

ثالثا: تعریف الحكم عند الفقھاء:   

     عبارة عن أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفین بالاقتضاء أو التخییر .

       فمثلا قوله تعالى :                                       ( المائدة: ۱) فإن الأثر المترتب ً

      على الخطاب: هو وجوب الوفاء بالعقود.

      وفي قوله تعالى:                      ( الإسراء: ٣٢) فإن الأثر المترتب على الخطاب 

      هو: حرمة الزنا، وهكذا في سائر الأحكام، فالفقھاء یقولون:  الحكم في هذا الأمر 

      الوجوب أو الحرمة أو الإباحة.

التعریف بالحكمالمطلب الأول:     

۱٥



رابعا: تعریف الحكم عند الأصولیین:    ً

     عرف علماء أصول الفقه الحكم : بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعـال المكلفیـــن 

     بالاقتضاء (أي: الطلب) أو التخییر أو الوضع  .

     فالخطاب: توجیه الكلام قصد الإفھام به، والمراد منه: المخاطب به وهو نصوص 

     الوحي في القرآن الكریم والسنة النبویة، وقد أفاد التعریف: أن نص الخطاب الصادر 

     من الشارع الدال على طلب أو تخییر أو وضع یسمى: حكماً.

     والغرض  من تعلق خطاب الله تعالى بفعـل المكلفین : تعلقـه ولو بفعـل واحـد مــن 

     أفعاله ، وإلا لتعذر وجود الحكم أصلا، إذ لا خطاب یتعلق بجمیع الأفعال.

     والخطاب: یشمل عموم الأدلة الشرعیة التي تثبت بھا الأحكام لا خصوص الخطاب   

     المتمثل في القرآن الكریم ، لأن وجوب اتباع النبي (       ) وولي الأمر من بعــده 

     واتباع أدلة الاجتھاد الصحیحة إنما وجبت بإیجاب الله تعالى إیاها ، فآل الأمـر إلى 

     أن الحكم كله �  .َّ

خامسا: تعریف الحكم عند المتكلمین: 

      هو  إثبات أمر لأمر أو نفیه عنه.

       والحكم یستلزم: حاكم وهو الشارع. ومحكوم به وهو المعرفة. ومحكوم علیه: 

      وهو المكلف البالغ العاقل .

      معنى إثبات الأمر: أي إثبات شيء لشيء ـ كقولنا: الطیر جمیل، الشجرة طویلة،

 القلم جید.

   فھذا كله حكم ـ إذ أثبتنا الجمال للطیر ، والطول للشجرة والجودة للقلم، وتسمى في  

   علم المنطق : بالنسبة الموجبة  ومعنـى : نفي أمـر لأمـر: أي نفي شيء عن شــيء

ً    كقولنا: القلم لیس أسود اللون، وكقولنا: العصیر لیس باردا، فھذا حكم أیضا، إذ نفیناً

   عن القلم السواد ، وعن العصیر البرودة، ویسمى في علم المنطق: بالنسبة السالبة .

   فالحكم إذا: إثبات شيء لشيء أو نفیه عنه .ً
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أقســام الحكـمالمطلب الثاني:     

     عرفنا في المطلب السابق معنى الحكم اللغوي والاصطلاحي ، وفي هــذا المطلـــب 

سنتناول أقسام الحكم الثلاثة : ( الحكم الشرعي ،  الحكم العادي ، الحكم العقلي ) وذلــك 

لعلاقتھا بمباحث العقیدة الرئیسة، إذ ینبغي على المكلف أن یعرف ما قامت الأدلة النقلیة 

والعقلیة علیه إجمالا كسائر الكمالات � تعالى ، وأن یعرف ما قامت به الأدلة العقلیـة أو 

النقلیة علیه تفصیلا وهو العشرون صفة � تعالى ، وكذا یقال في المستحیل ، وتوضیـح 

ذلك على النحو الآتي:  

أولا: الحكم الشرعي:

     هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفین بالطلب أو الإباحة أو الوضع لھما  .

ویدخل في الطلب أربعة أشیاء :

۱) الإیجاب: وهو ما طلب الشارع فعله على سبیل الإلزام، فیثاب فاعله ویعاقب تاركه 

                 كسائر الواجبات .

٢)  التحریم:  وما طلب الشارع تركه على سبیل الالزام ، فیثاب تاركه ویعاقب فاعله ، 

                كسائر المنھي عنھا والمحرمات .

أقسام الحكم

حكم عقليحكم عاديحكم شرعي
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٣ )  النـــدب:  ما طلب الشارع فعله على وجه الأفضلیة، فیثاب فاعله ولیس في تركه 

              عقاب : كسائر النافلات .

٤ )  الكراهة:  ما طلب الشارع تركه من غیر إلزام، فیثاب تاركــه ولا یعـاقب فاعله ، 

                كسائر المكروهات.

أما المراد بالإباحة: 

     فقد عرفت: بأنھا  إذن الشارع في التخییر بین الفعل والترك كالأكل والشرب وغیرهما .

والمراد بالوضع : 

ً      هو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا ، وتوضیح التعریف كما یأتي:    ً

    فالسبب :  هو الذي یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم بالنظر لذاته 

                 مثاله: كدخول الوقت للصلاة 

     الشرط :  هو الذي یلزم من عدمه العدم ، ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم بالنظر

                  لذاته . مثاله: كالطھارة للصلاة .  

     المانــع :  هو الذي یلزم من وجوده العــدم ، ولا یلزم من عدمه لا وجـــود ولا عــدم 

                  بالنظر لذاته . مثاله: كالحیض مانع من الصوم والصلاة .

ثانیا:- الحكم العادي: ً

ً        هو إثبات الرابط بین أمر وأمر وجودا أو عدما بواسطة  تكرار بینھما على الحس، ً

    وعدم تأثیر أحدهما في الآخر البتة  .

ُِ     مثاله: الحكم على النار بأنھا محرقة، فھذا حكم عادي، أو معناه: أن الإحراق یقترن 

             بمس النار في كثیر من الأجسام المشاهدة، وقد تكرر ذلك على الحس، ولیس 

             معنى هذا الحكم: أن النار هي التي أثرت في الاحراق أو تسخین ما مسته مثلاّ

             إذ أن هذا المعنى لا دلالة للعادة علیه أصلا ، وانما غایة ما دلت علیه العادة : 

             الاقتران فقط بین الأمرین، أما تعیین فاعل ذلك فلیس للعـــادة فیـــه مدخـــل، 

             ولا منھا یتلقى علم ذلك، وقس على هذا سائر الأحكام العادیة، ككون الطعام 

             مشبعا والشمس مضیئة والسكین قاطعة ونحو ذلك .
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وانما یلتقي العلم بفاعل هذه الآثار المقارنة لھذه الاشیاء من دلیلي العقل والنقل ، وقـد 

أطبق العقل والشرع على انفراد الله تعالى باختراع جمیع الكائنات عموما، وأن ثبوت ّ

الإحراق للنار من حیث إنھا سبب عادي یخلق الله تعالى عنده الإحراق .

ثالثا:- الحكم العقلي :

۱ـ تعریفه: 

    هو إثبات أمر لأمر أو نفیه من غیر توقف على تكرار أو وضع واضع.

    وبتعبیر آخر: هو ما یدرك العقل ثبوته أو نفیه من ذات أو صفــة أو نسبـة ولا یتــوقـف 

على التكرار، أي: غیر متوقف على التجربة أو العادة أو السبل الموصولة إلیھا، لأننــا إذا 

جربنا الشيء أو استنبطناه سیكون حكما عادیا تجریبیا ومن صفاته أنه لا یقبـل النقـض، إذ ً

العقل یقرر أن النقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان.

 مثاله: كإثبات القدم � تعالى ونفي القدم عن غیره، وهكذا یوصف الحكم العقلي / بأنه غیر 

         متوقف على وضع واضع.

 مثاله: إذا اتفق الناس على أن الكل أكبر من الجزء فھذا لا ینطبق على الحكم العقلي فالكل 

         أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل سواء اتفق الناس أم لم یتفقــوا فھـــذا حكـم 

         عقلي یقیني لا یقبل الشك أو الخطأ.

٢ - أقسامه:-  

      ینقسم الحكم العقلي على أقسام ثلاثة ینبغي على طالب العلم الاعتناء بھا لأهمیتھا في 

موضوع العقائد وهذه الأقسام: الواجب والجائز (أو الممكن) والمستحیل .

ویمكننا توضیحھا على النحو الاتي:

أ - الواجب: 

    هو ما لا یتصور في العقل عدمه ، أي كل أمر من ذات أو صفة أو نسبة ثابت لا یقبل 

الانتفاء في ذاته، ولا یحكم العقل بعدمه مثاله:- كذات الله تعالى وصفاته ، وهو قسمان:

ً ضروري: كالتحیز للجرم ،فإنه مادام الجرم موجودا یجب أن یأخذ قسطا من الفراغ، فھو ً

واجب مقید بدوام الجرم
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  ومعنى الضروري: أي بدیھي وهو الذي یدركه العقل بلا تأمل : كالواحد نصف الاثنین، 

ٍواستحالة صنعة بلا صانع.

ِومعنى النظري : هو الذي یدركه العقل بالتأمل، كثبوت القدم � عز وجل وحدوث الكون.

ب -  الجائز والممكن: 

      هو ما یصح في العقل وجوده وعدمه ، أي: كل أمر قابل في حد ذاته للانتفاء والثبوت 

فھو ممكن الوجود وممكن العدم .

مثاله: كسائر الممكنات .

وهو قسمان:-

ضروري: كحركة الجرم أو سكونه.

ونظــري:  كتعذیب المطیع وإثابة العاصي، فھذا یقال له من باب الإمكان العقلي ، فیحكم 

العقل بإمكانیة وجوده أو عدمه، فیجوز عقلا أن یعذب الله تعالى المطیع ، ویثیب العاصيً

لكن من ناحیة شرعیة ممتنع وهكذا .

ت - المستحیل:- 

     هو ما لا یتصـور في العقـل وجوده ، أي كل أمر من ذات أو صــفة أو نسبـة لا یقبـــل 

الثبوت في ذاته، فلا یحكم العقل بوجوده.

مثاله: كالشریك والزوجة والولد � تعالى، فھذا مستحیل عقلا .ً

وهو قسمان :

 ـ ضروري: كخلو الجرم من الحركة والسكون معا .ً

 ـ نظري: كالشریك � تعالى . 

    هذه هي أقسام الحكم العقلي / وقد نصح العلماء بضروة تعلمھا وفھمھا، لأهمیتھا في 

مباحث العقیدة، وقرروا أن مصدر معرفتھا العقل، بناء على أن العلم بوجوب الواجبات 

وجواز الجائزات واستحالة المستحیلات ، أي تصور مفھوماتھا، بأن یتصور العقل: أن 

الواجب: ما لا یقبل العدم، والمستحیل: ما لا یقبل الوجود ، والجائز: ما یصح وجوده 

وعدمه، فھذا مما لا یستغنى عنه في مباحث العقیدة، لذا نجد كثیرا من علماء العقیدة ً

یجعلونه مطلبا في بدایة تألیفھم لكتب العقیدة.ً
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أسئلة الوحدة الثانیة

السؤال الأول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

عرف الحكم عند أهل اللغة واصطلاح الاصولیین والمتكلمین معززاً 
إجابتك بالأمثلة.

وضح الفرق بین الحكم عند الأصولیین، والحكم عند المتكلمین، مع 
مثال لكل منھما.

عدد أقسام الحكم، وما تعریف كل واحد منھا.

ً فصل القول في الحكم العقلي - تعریفا وأقساما معززا الإجابة بالأمثلة.ً

السؤال الخامس

اعمل خریطة مفاهیم تبین فیھا أنواع الحكم واقسام كل نوع .

السؤال السادس

مثل لما یأتي : الواجب من أقسام الحكم العقلي ـ المستحیل ـ الجائز و الممكن
                   الحكم العادي ـ  السبب
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مدخل

المطلب الأول 

المطلب الثاني

المطلب الثالث

المطلب الرابع



الجائز في حق الله تعالى

القضــاء والقــدر

المستحیل في حق الله تعالى

الواجب في حق الله تعالى







مدخل

الإلھیات: 

   هي المباحث التي تعنى بمعرفة ما یجب � تعالى، وما یجوز في حقه، وما یستحیل علیه َُ

َّل شأنه ، ومع أن العقل الإنســاني لا یتمـكن من إدراك حقیقـة الذات الإلھیـة مھما حـاول َّ ج

ََّّ الوصول إلیھا ؛ إلا أن معرفة الله تعالى من خلال آثاره وآثــار صفاته العلیة ، وبأنه صانع َّ

العالم، وأنه (      ) قدیم،  وسمیع ، وبصیر، وقدیر، وغیر ذلك من الصفات التي سنفصـل َّ

ِّر والسیادة ً فیھا لاحقا ستسھم في تحفیزنا نحو بذل الطاعة والعبادة، والتخلق بأخلاق أهل الب

التي من شأنھا أن تحقق لنا سعادة الفرد وطمأنینة المجتمع والعیش الرغید لھما. 

    ومما یجدر أن نشیر إلیه هنا : هو أن العقل الإنساني مھما بلغ به الذكاء ؛ فھــو محـدود 

وقاصر، ولن یكون في مكنته یوما أن یدرك جمیع الحقائق وحده؛ بل لابد من الوحي الذي 

هو قائد  له یضيء له معالم الطریق، وینیر له دربه، ولیس ذلك بقادح في العقل ومداركه- 

كما یتصور بعضھم - بل العقل میــزان صحـیح ؛ فأحكامـه یقینیـة لا كـذب فیھا غیـر أنـك 

لا تطمع أن تزن به أمور التوحید والآخرة وحقیقة النبوة وحقائق الصفات الإلھیــة ، وكــل 

ما وراء طوره؛ فإن ذلك طمعٌ في محال، ومثال ذلك مثال رجل رأى المیزان الذي یــوزن َّ

به الذهب ؛ فطمع أن یزن به الجبـال ، وهــذا لا یــدرك على أن المیزان في أحكـامـه غـیر 

صادق ؛ لكن للعقل حد قد یقف عنده ، ولا یتعدى طوره .  ٌّ

    والعقل في ذلك حال العین الباصرة ؛ فھي تبصر الأشیاء بشرائط معینة أهمھــا وجــود 

الضوء ؛ فلو وجد أحد سلیم العین والباصرة في غرفة مظلمة؛ فلن یستطیع الرؤیة لغیــاب 

الضوء،  ولعـل محدودیة العقـل ومحدودیـة صفات البشر هي من رحمة الله تعالى بھــــم ؛ 

فلو تعدى الإنسان طوره ، وتجاوز حده لاستحال علیه أن یعیش على وجه الأرض ، ولـــو ّ

تخیلنا أن بمكنة البشر أن یشموا الروائح على مسافة عدة كیلومترات، فلن تستقیم حیاتھــــم 

بوجود الروائح الكریھة، ولن تستقیم حیاتھم، وأبصارهم تـدرك المناظـر القبیحـة على بعـد 

مسافتھا ، ولن تستقیم حیاتھم ، وآذانھم تسمع الأصوات الدقیقة على بعد المسافات، وهكــذا 
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في بقیة الصفات؛ وكذلك  الحال في العقل الإنساني حین یروم تقحم میدان الربوبیة والبحث 

عن الذات الالھیة ؛ فسیعود خائبا كسیرا معترفا بنقصه ، أو الوصول للجنون؛ فالعقل كآلـة 

جز العشب إن أحسن استخدامھا وقیادتھا أتت على جز العشـب الیابـس والضــــار، وأبقت ِّ

ّ ُ ما هو صالح ونافع ، وإن خلیت ونفسھا من غیر قائد أو من غیر حكیم عارف باستخدامھا ْ

فستأتي على الأخضر والیابس؛ لتصبح الأرض جرداء قاحلة لیس فیھا أثر للجمال والحیاة.  

      یجب � عز وجل عشرون صفة ، وهذا مقدار ما وصلت إلیه عقول البشر من معرفة 

الله تعالى، وقدرت على إقامة الدلیل علیه ، وإلا فلله تعالى صفات لا عدد لھا ؛ إذ كمالاتــه 

تعالى التي هي صفاته الوجودیة لا نھایة لھا ، ولا یمكن تحدیدهـا بھــذا العـدد ؛ فا� تعالى 

وحده من یعلم عددها؛ لقول النبي صلى الله علیه وسلم في الحدیث المشھور: 

ّ((أسألك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو ً

َاستأثرت به في علم الغیب عندك...))  أخرجه أحمد في مسنده ، وما استأثر الله تعالى بــه 

في علم الغیب لا یمكن لأحد حصره، ولا الإحاطة به، قــال  ابن القیم في شــفاء العلیــل : 

( الحدیث دلیل على أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعین، وأن له أسـماء وصفات استأثـر 

بھا في علم الغیب عنده لا یعلمھـــا غیره).  

   والصفات الواجبة � تعالى أربعة: 

   الصفة النفسیة، والصفات السلبیة، وصفات المعاني، والصفات المعنویة :

۱- الصفة النفســـیة: وهي صفة واحدة وهي "الوجود".

٢- الصفات السلبیة: وهي خمس، وهي: ( الوحدانیة، القدم ، والبقاء ، والقیــــام بالنفــس ، 

                          والمخالفة للحوادث).

٣- صفات المعاني: وهي سبع صفات وهي: (العلــم ، القـدرة ، الإرادة، الحیـــاة، السـمع ، 

                          البصر، الكلام ) .

٤ٌّ- صفات المعاني: وهي سبع صفات وهي: ( أنه تعالى حي ، وسمیع ، وبصیر، ومتكلـم، 

                         ومرید، وقادر، وعلیم). 

الواجب في حق الله تعالىالمطلب الأول 
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وفیما یأتي تفصیل لما لھذه الصفات وما یتعلق بھا من مباحث:

أولا: الصفة النفسیة (الوجود):

       عرفت الصفة النفسیة، بأنھا صفة ثبوتیة  یدل الوصف بھا على نفس الذات، أي تدل 

ً ً على التحقق والثبوت للذات ، بلا معنى زائد علیھا ، ككون الجوهر جوهرا ، وذاتا وشـیئا ً

موجوداً.

 والصفة النفسیة � تعالى : هي "الوجود"، وسبب تقدیم الوجود على بقیة الصفات ؛ لأنـه َّ

كالأصل بالنسبة لھا، ووجود الله تعالى لا یشبه وجود مخلوقاته؛ لأن وجود الله ذاتي له أي َّ

لیس بتأثیر مؤثر وفعل فاعل، ووجود الحوادث تبعي بتأثیر الله وفعله، وعلى هذا ؛ فوجود 

الله یلیق بأزلیته وبخالقیته، ووجود الإنسان یلیق بضعفه وعجزه، بكونه كان عدما؛ فأوجده ً

الله تبارك وتعالى .

الأدلة النقلیة:

     الدلیل على صفة الوجود من القرآن الكریم قوله تعالى:  

                                                                                     (الطور: ٣٥ - ٣٧) 

ومن السنة قوله صلى الله علیه وسلم: 

أخرجه الحاكم في المستدرك .                                (( إن الله خالق كل صانع وصنعته...))  

ووجه الدلالة : من الآیة الكریمة والحدیث الشریف تقوم على القـــول باسـتحالة أن یكــون 

الخلق من غیر خالق ، إذ لا بد للمخلوق من خالق، وللمصنوع من صانع؛ فالعدم لا یخلق، 

وزعم خلاف ذلك أمر مستحیل تنكره العقول ؛ ففاقد الشيء لا یعطیه ، وهذا دلیل غایة في 

القوة والبیان ، ولذلك عندما سمعه جبیر بن مطعم  قال : " كاد قلبي أن یطیر" ؛ بل كـــان 

سماعه لھذه الآیة الدافع الرئیس لإسلامه.

الأدلة العقلیة: 

َ    ومن الدلائل العقلیة على كون الله تعالى واجب الوجود ، هو أن لكل أثر مؤثرا ، فلابــد ً

ُإذن لھذا الوجود من موجد، ولا موجد بلا وجود؛ فثبت بذلك أن الله تعالى موجود، ویتمیــز  ُِ ِ
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َهذا الوجود بالوجوب ، لأنه لو كان حادثا لافتقر إلى محْدث ، ولو افتقر إلى محْدث، لافتقر ً ٍ ِ ٍ ُِ ُ

ٍمحْدثه إلى محْدث ؛ فیلزم الدور والتسلسل ، وكلاهما باطل ، أما كـــون الـدور والتسـلسل ُ ِ ُ ِ ُ

باطلین ؛ فلعلمنا بأننا موجودون والكون من حولنا موجود ، وما دمنا والكون موجودیــن ؛ 

فیقینا أن الدور والتسلسل باطلان ؛ إذ لو لم یبطلا لما تحقق وجودنا، ونظیر ذلك لــو كــان ً

عند أحدهم معاملة یروم توقیعھا من قبل أحد الموظفین، ولنفرضه (أ)؛ فامتنع حتى یوقعھا 

الموظف الثاني، ولنفرضه (ب) الذي امتنع بدوره حتى یوقعھا الموظف(ج) ؛ فیقینـــا أننـا ً

على وفق هذه الحالة لن یكون في مكنتنا توقیع المعاملة ؛ لكن إذا وقعت المعاملة ؛ فسنقول 

َّحینھا: إن التسلسل قد بطل في هذه الحال ، وأما دلیل بطلان الــدور؛ فلنفـرض الافتـراض 

السابق، ونأتي بالمعاملة للموظف (ج) الـذي امتنـع من توقیعھا حتى یوقعھا الموظف (أ) ، 

والذي بدوره لن یوقعھا حتى یوقعھا الموظف (ب)، والذي امتنع عن توقیعھـا أیضــا حتى 

یوقعھا الموظف(ج)، وبھذا أیضا لن توقع المعاملة، وسنقع في الدور، ولن یرفعه إلا توقیع ً

المعاملة.       

أدلة وجود الله - تعالى-:

ً     لاشك بأن أكثر الحقائق بداهة ووضوحا هي عقیدة الإیمان بوجود الله تعالى ، ولھذا لــم َّ

ِّر التأریخ من أنكر هذه الحقیقة وجادل فیھا؛ إلا عن شرذمة قلیلة لا یلتفت لھــا،  ینقل على م

ولا یعبأ بمیزانھا، ورحم الله الإمام البوصیري في بردته حین یقول:    

ّ ُ        قـد تنكر العین ضوء الشمس من رمد           وینكـر الفم طعـم المـاء من سـقمُ ََ
     والإیمان بوجود الله تعالى أمر كان ینبغي ألا یختلف الناس فیه ؛ لأن دلالة الأثــر على ََّّّ

ّالمؤثر، والنظام على المنظم، والإحكام على الحكیم بدهیة ؛ بل قالوا: إن ذلك مـما یدركـــه ّ

ً الحیوان فضلا عن الإنسان ؛ فإنك إذا ضربت الحمار مثلا التفت لیرى من ضربه ؛ لأنـــهً

مركوز في فطرته أن الأثر لا یكون بلا مؤثر، والفعل لا یكون بلا فاعل ؛ فإذا رأیت كلمة ٌَّ

ً مركبة من ثلاثة حروف لم تشك في أن كاتبا كتبھا ، وإن رأیت ساعة تشیر إلى الأوقــــات َّ

ّ أیقنت أن لھا صانعا رتب أجزاءها، وأعدها لتلك الغایة. وقد أقام العلماء الكثیر من الدلائل َّ

على وجود الله تعالى، بید أن ما قرره القرآن الكریم یعد أقوى الدلائل وأجلاها وأوضحھــا 

لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شھید، ونشیر هنا بإیجاز لأبرز هذه الدلائل:
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۱)  دلیل الخلق والاختراع : 

    وهو من أوضح الأدلة التي ساقھا القرآن الكریم ، للاستدلال على وجود الخالق؛ فالأرض 

والسموات وكل ما فیھا، مبتدعة لا على مثال ســـابق، وكذلك الحیوانـات والنبـاتات كـانت 

ً ٍَُجمادا ثم انبعثت فیھا الحیاة؛ فنعلم من هنا قطعا أنه لا بد من موجد للحیاة، مخترع لھا؛ فلا ًَ ِ

ٌ َُیصــح أن یوجـد مخترع من دون المختـرع ، وهو الخالـق لھذا الكون عـز وجـل كمــا أن َ ُِ

ما یظھر من تكوین هذه الأشیاء وإیجادها بعدما كانت معدومة غیر موجودة أقـــوى دلیــل 

على موجدها، وهو الله تعالى، قال تعالى:

( الأعراف: ۱٨٥) 

     ولھذا جاء على لسان الأعرابي عندما سُئل عن دلیل وجود الله ؟ فقال: البعرة تدل على 

ٌالبعیر، وأثر الأقدام یدل على المسیر؛ فلیلٌ داج ، وسماء ذات أبراج ، وأرضٌ ذات فجاج ، 

َّل من أهم خصــائص هذه الحیـاة  ُّل على السمیع البصیر!!؟ ، ولع وبحورٌ ذات أمواج ألا تد

الدنیا أنھا فانیة؛ فھي محكــوم علیھا بـ (الفناء)، و(التغیر) و(الزوال) في كل وقـت وحین ؛ َّ

فالشمس تشرق على أقـــــوام ، وتغیب عن آخریـــن ، واللیــل والنھـار یعملان في ابن آدم 

ٌویصرخان في صماخه، یابن آدم إنما أنت أیام؛ فإذا ذهب یوم ذهب بعضك، وهكــذا تبـــدأ 

دورة الحیاة لتنتھي بالموت ؛ لتعود مرة ثانیة فتبدأ من جدید دورة أخرى ، وهكذا لتقرر في 

خلد الإنسان بأن ثمة رباّ حكیما مدبِّرا لھذا الكون، یجازي بالإحســان إحســانا ، ویعفو عن ً

الذنب ویأخذ بالذنب، وكل شيء عنده بمقدار، وأن هذه الحیاة ستؤول للزوال ویبقى الواحد 

القھار، وقد ضرب الله لھا مثلا في قوله:

 ( یونس : ٢٤) 
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  فالآیة الكریمة تشیر إلى أهم الحقائق التي غفل عنھا الإنسان مع أنھا تحت ناظریه تحدث 

یومیا ؛ إنھا دورة الحیاة والموت في الطبیعة ؛ إذ ینزل ماء الحیاة في فصل الخریف وفصل 

الشتاء ، غیثا یبعث النبات من أعشاب وزروع؛ فتبتھج الأرض بالربیع الزاهر، وتحتفــــل 

بموسم الجمال أشجارا وأطیارا وأنھارا وزخرفة تعلو الروابي والبساتین والسھول؛ فتكون 

أشبه ما تكون بالحسناء المتزینة بشتى التلاوین وفنون التقیین، حتى تكون في أسحر أحوال 

الإغواء والإغراء! ذلك أن الزخرفة الصارخة تلقي على قلـب الإنســان شـــباكا سـحریة ؛ 

َّل وجدانه وتفكیره؛ فلا یرى شیئا بعد ذلك إلا من خلالھا حتى إذا جاء المصیف، ًَّ فتستوعب ك

ً وأنضجت الزروع حبوبھا كان الحصاد مآلھا؛ فلا ترى لھا في الأرض أثرا إلا هشیما من ًَّ

ًً ِّل ً حصید! تمــاما كمــا تتناثــر أوراق الأشجار عند الخریف، لقى ذابلا، تذروه الریـــاح بك

َّل أثر للحیاة، وكأن الأشجار المتحطمة َّ البطاح؛ فتعوي ریح الفناء بالودیان والقیعان، لتكنس ك

الأغصان، ما أورقت قط ولا أزهرت، وكأن الأطیار الراحلة في الأفق البعید ما عششت َّ

هاهنا، ولا غردت!                                    ( یونس: ٢٤).

َّق التدبر، وأن یعیه جیدا كي یســـتطیع أن        فعلى الإنسان أن یتدبر هذا المثل القرآني ح

یتشارك مع بني جنسه هذه الأرض، ویعمرها وبخاصة مع من ینتسبون لدینه، ولا یحــرق 

الحرث والنسل والبلاد والعباد بدعاوى فارغة وفھم سقیم؛ بل علیه استغلال وقته وطاقتـــه 

في خدمة دینه ومجتمعه وأبناء مجتمعه.   
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ا

٢) دلیل الفطرة: 

الفطرة في اللغة: هي الإتباع والاختراع، والفطرة بالكسر الخلقة، والفطرة ما فطر الله علیه 

                     الخلق من الإیمان به تعالى وبوجوده.

واصطلاحا: هي التھیئة لقبول الدین .ً

( لقمان: ٢٥ ) 

       فھذا اعتراف ثابت عندهم من مبدأ خلقھم، وقد جبلت علیه عقولھم ؛ فكانوا یقـــــرون ٌ

َّ َّ بأنه الخالق والرازق، وإنما أمره أن یقول الحمد � على إقرارهم؛ لأنه فــي هـــذا الإقــرار َّ

إلزام الحجة ؛ فیوجب علیھم التوحید، ولكن أكثرهم لا یعقلون توحید الله تعالى مع إقرارهم 

بأن الله تعالى هو الخالق والرازق .َّ

ًَ  فـ (الفطرة) إذن: حالة وهیئة دینیة خلق علیھا الناسُ ابتداء، ولكن ماذا تعني هذه الحالة ُ ِ

الدینیة؟ فإذا رجعنا إلى النصوص فإن أول ما ینصرف إلیه الذهن من الحدیث المشھور: 

ْ َ ْ ْ ُُ َّْ َ َُ َ َْ َ َ ِّجسانه، كما تنتجُ البھیمة ُ ِّصرانه ویمُ َ( ما من مولود إلا یوُلد على الفطرة، فأبواه یھُودانه وینُ َ َْ ِ ِ َ ِ ِ َ ِ ِ ِّ َ َ ِ َ ِ ٍ ُِِ َ َ ََ َ َ ِ َ َ
ًُْ ُّسون فیھا من جدعاء؟)    ْ َبھیمة جمعاء، هلْ تح َ ََ ِ َ ِ ِ َ ْ َ ََ َ َِ

     فھذا الحدیث یشیر إلى أن المولود لو ترك مع فطرته الأصلیة لما كان على شيء من 

َُالأدیان الباطلة والأفكار المنحرفة، وأنه إنما یقدم على الدین الباطل لأسباب خارجیة، وهي 

سعي الأبوین في ذلك وحصول الأغراض الفاسدة من البغي والحسد فذكر الأبوین إنما هو 

(الروم: ٣٠) مثال للعوارض التي هي كثیرة ، وقوله تعالى: 

یحتمل تأویلین:

 أحدهمـا : أن یرید بھا هذه الفطرة المذكورة، أي اعلم أن هذه الفطرة لا تبدیل لھا من جھة 

              الخلق، ولا یجيء الأمر على خلاف هذا بوجه. 

والآخـــر: أن یكون قوله:                                    إنحاء على الكفرة اعترض به أثناء 

             الكلام؛ كأنه یقول:أقم وجھك للدین الذي من صفته كذا وكذا ؛ فإن هؤلاء الكفـار 

             قد خلق الله لھـم الكفر ولا تبدیل لخلق الله، أي أنھم لا یفلحون؛ فالتعلیل حینئذ من 
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جھة أن سلامة الفطرة متحققة في كل أحد؛ فلا بد من لزومھا بترتیب مقتضاها 

علیھا وعدم الإخلال به بما ذكر من اتباع الھوى وخطوات الشیطان ذلك إشارة 

إلى الدین المأمور بإقامة الوجه له أو إلى لزوم فطرة الله المستفاد من الإغراء ، 

أو إلى الفطرة إن فسرت بالملة والتذكیر بتأویل المذكور أو باعتبار الخبر.

ٌ َّ فالأبوان لم یغُیرا فطرة ولدهما، ولم ینزعاها منه؛ وذلك لأن الفطرة أمر ثابـت َ

ً ِلا یستطیع أحد أن یغیره، أو أن یبُدله، وإنمـا كان فعـلُ الأبویـــن مقتصرا على َ

توجیه ولدهما إلى الطریقة التي یریدان أن  یشُبعا ولدهما غریــزة التدیُّن عنـده ْ

بعد أن كبر؛ فالیھودي یزین لولده طریقة الإشــــباع التي یشـبع بھا الیھـود هذه 

الغریزة. والنصراني یحُبِّبُ لولـده الطــریق التي یشــبع بھا النصـــارى غریزة 

َالتدیُّن عندهم. والمجوسي یوجهُ ولده إلى أن یشبع غریزة التدین عنده على وفق 

ٍإشباع المجوس لھا. وهكذا كل ملة  تزین لأبنائھا  طریقة الإشباع الخاصة بھـا 

على وفق معتقدها.        

َّل حدیث یدلُ على وجود انحـراف في الفطـــرة َّ َّل آیة ٍ أو ك ٍ       وعلى هذا الأساس: فإن ك

َّ ِعند الإنسان فـلا یعني ذلك أن الانحراف قد حصل بسبب تغییر الفطــرة عنــده ؛ ذلك لأن َّ

َّ الفطرة  أمر ثابت لا یتغیر                                                 ( الروم: ٣٠ ) وإنمــــا ٌ

یكون الانحراف قد حصل بسب الإشباع الخاطئ أو الإشباع الشاذ، والإشباع المحرم الذي ّ

أشبع الإنسان غریزة التدیُّن لدیه.                                       

     فالأمور الفطریة كما أنھا موجودة عند كل إنسان؛ فإنه یضاف إلى ذلك أنھا من الأمور َّ

َالثابتة له ، فلا تتبدل ولا تتغیر ، ولا یستطیع أحد أن یغُیر الأمور الفطریة عند الإنسان 

(الروم: ٣٠)

      ویدلّ على ذلك آیة أخرى، تقول:                                              

(البقرة: ۱٣٨)  والصبغة هي التلوین ، والصبغ هو من یلون الحیطان ؛ فقد یلون الحائــط 

بلونه نفسه كالأبیض یصبغه بالبیاض؛ فیزداد نصاعة وضیاء، وقد یلون بلون مغایر فیذهب 
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بلونه الأصلي ، ویختفي فلا یكاد یعرف اللون الأصلي ، وهـذا حـال المعاني الـواردة فــي 

الفطرة أو الصبغة؛ فالمولود یولد على الفطرة، وهي التوحید والإسلام؛ لكن لا یلبث الأبوان 

أن یصبغاه بلون مغایر یذهب باللون الأصلي كما یفعل النصارى لأولادهم، أو لمــن یریـد 

الدخول في دینھم؛ إذ یعملون على تعمیده.

    أما نحن المسلمون فالحمد � تعالى لا زالت الفطرة من الله تعالى، ولا زال التلوین على 

وفق الشریعة السمحة؛ فلم یطرأ علیھا تبدیل وتغییر، وهي فطرة الإسلام وصبغة الإسلام؛ 

لكن یجب توخي الحذر في خضـم الواقـع الذي نعیشـه وفي ظـل الواقـع الافتراضي الــذي 

تفرضه مواقع التواصل الاجتماعي من فیسبوك وتویتر والتلیغرام فضلا عن برامج الفایبر 

والواتس آب وسناب شـات والانستیغـرام والمجـامیع المشتركة فیھـــا - من إثـــارة الشــبه 

والانسیاق وراءها والتعاطي مع الأفكار الھدامة وآثارها السلبیة في وعي النـــشء المســلم 

وبخاصة إذا كان مفتقدا لأدوات المعرفة، والمعارف الدینیة الضروریة ونحوها- وإسھاماتھا 

السلبیة في تشكیل العقل في ضوء المدخلات الخاطئة لھذه المواقع مما یترك أثــره السـلبي 

في بناء الفرد وتعزیز قیم الإیمان والمواطنة.    
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أسئلة 

السؤال الأول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

 � تعالى عشرون صفة، وتقع تحت أربعة عناوین، أذكرها بالتفصیل.

عرف الصفة النفسیة واذكر دلائلھا بإیجاز.

تكلم على دلیل الخلق والاختراع ودلالته على وجود الله تعالى بالتفصیل.

بین بطلان كل من الدور والتسلسل بإیجاز.

تكلم على دلیل الفطرة ودلالته على وجود الله تعالى بالتفصیل.
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ّثانیا: الصفات السلبیة: َ

      وهي التي دلت على سلب ما لا یلیق به سبحانه ، أي تسلب من الذهن أضدادها ، فھي 

َّل على نفـي الآخریـة  تنفي كل أمر لا یلیق به تعالى، فالقدم سلب لأولیة الوجود، والبقــاء د

التي لا تلیق با� تعالى وهكذا .

      والصفات السلبیة كثیرة وغیر منحصرة على الصحیح ، لأن النقائص كثیرة الأنواع ،

  إلا أن هناك خمس صفات تعد من مھمات أمھاتھا، ولأن الشـارع الحكیـم لم یكلفنا تفصیــلا 

إلا بھا.

    وبیان تلك الصفات على النحو الآتي :

۱) الوحدانیة :

        إن بحث الوحدانیة من أشرف مباحث العقیدة الإسلامیة، ولذلك سمي هذا العلم باسم 

مشتق منھا؛ فقیل (علم التوحید) ، وذلك لأهمیة التوحید ، وقــد اهتــم القـرآن الكریـم بھـذه 

القضیة كثیرا؛ إذ الأنبیاء علیھم السلام جمیعا قد دعوا إلى توحید الله تعالى ونفي الشـــرك، ً

وهذا أمر مشترك بین جمیع الأدیان السماویة، وكثیر من الآیات القرآنیة تدعو إلى توحیــد 

الخالق قال تعالى:                                 

                                     (الإخلاص: ۱ - ٤) ، وقال تعالى:                         

                                                                   (الأعراف: ٥۹) وغیـر ذلك مــــن 

الآیات القرآنیة والأدلة النقلیة. 

        فالوحدانیة في الذات تعني : أن محدث هذا العالم لیس مركبـــا من أجــزاء ، كما هو 

ِّسم معبودهـا وتصــور بصــور شتى مـن  الحال في بعض النحل - قدیما وحدیثا - والتي تج

أصنام وتماثیل وهیاكل وأوثان مصنوعة من ذهب وحجر ونحوه، ووحدانیة الـرب نعنـــي 

به: أنه غیر متعدد بحیث یكون ثمة إله ثان؛ فھو واحد من غیر تركیب ولا تعدد.َّ

َّ       أما الوحدانیة في الصفات؛ فتعني: أن محدث العالم لیس له قدرتان، وعلمان أو صفة 

لأحد تشبه صفته تعالى.
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        والوحدانیة في الأفعال تعني: أنه لا یوجد فعـل لأحد كفعـل الله ، أو لیـــس معـه أحـد 

یشاركه في إحداث العالم ؛ فلا یوجد لغیر الله فعل من الأفعال على وجه الإیجــاد ، وإنمـــا 

ینسب الفعل لغیر الله تعالى على وجه الكسب والاختیار. 

        وقد استدل العلماء على صفة الوحدانیة بما یأتي:

الأدلة النقلیة:

۱-                                                                                      ( البقرة: ۱٦٣)، 

ووجه الدلالة في هذه الآیة المباركة، یكمن في إخبار الله تعالى أنه هو المســتحق بالعبـادة، َّ

ًَّ ولا شریك له یصح أن یعبد أو یسمى إلھا، وفیھا تقریر بالوحدانیة؛ لأن الله تعالى هو مولى ْ

َّالنعم كلھا أصولھا وفروعھا، وما سـواه إما نعمـة أو منعـم علیه ؛ فلــم یسـتحق العبــــــادة ِّ

أحد غیره.

الأدلة العقلیة:  

      ومن أشھر الأدلة العقلیة التي اعتمدها معظم المتكلمین في  إثبـات الوحــدانیة ونفــــي 

الشریك هو برهان التمانع، وهذا البرهان مستنبط من قوله تعالى:      

                                                                                           (الأنبیاء: ٢٢)، 

ٌ      وملخص هذا البرهان: انه لو أمكن وجود إلھین، لما وجد شيء من هذا العالم؛ لأنھما َّ

ً َّإما أن یتفقا على فعل الممكن، أو یختلفا ؛ فإن اتفقا على إیجاده ؛ فإما أن یوجداه معا؛ فیلزم ْ َّ

ِاجتماع مؤثرین في أثر واحد ؛ لاشتراكھما في إیجاده ، وهذا دلیلُ عدم إمكان قیـام أحدهما 
ً بإیجاده، فحینھا یكونان عاجزین ، ولا یصح أن یكون العاجز إلھا ، وإما أن یوجداه مرتبــا ً

بأن یوجده أحدهما أولا، ثم یوجده الآخر؛ فعند ذلك یلزم أن یوجد أحدهما بعضـا، والأخــر ْ

یوجد بعضا آخر؛ فیلزم عجزهما حینئذ ؛ لأن أحدهما لن یكون في مكنته إنفــاذ إرادتــه في 

القسمین معا؛ بل في واحد منھما ، وإن اختلفا في وجوده وعدمه بأن أراد أحدهمـا إیجـــاده ْ

َّوالآخر عدمه؛ فإما أن تقع الإرادتان معا، وهذا محال، أن یكون الشـــيء الواحــد موجـودا 

َّومعدوما في آن وزمان ومكان واحد، وسیلزم اجتماع الضدین، وإما أن ینفذ أحدهما إرادته 
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دون الأخر؛ فیلزم عجز من لم تنفذ إرادته ، وعجز من نفذت إرادته أیضا ؛ لأنه مماثل له، ًَّ

ومماثل العاجز عاجز.

٢ِ) صفة القدم:

       معنى القدم في حقه تعالى : هو عدم الأولیة أو عدم افتتاح وجوده تعالى ؛ فالقدیم هـو 

ِالذي لا أول له، وضده الحادث وهو ماله بدایة، وأول . والمراد بالقدم في حقه تعالى القدم  ِ

ِالذاتي، وهو عدم افتتاح الوجود أو عدم الأولیـة للوجـود ، وأمــا القـدم في حق الحـوادث ؛  

فالمراد به الزماني وهو طول المدة، ومنه قوله تعالى:       

                             ( یس: ٣۹ )، وهو بھذا المعنى مستحیل في حقه تعالى .

ِ     وأدلة صفة القدم من النقل والعقل ما یأتي:

الدلیل النقلي:

        قوله تعالى:                                                                        (الحدید: ٣ ) 

ووجه الدلالة: ما قرره ابن جریر رحمه الله تعالى بقوله: (هو (الأول) قبل كل شيء بغیر 

ً َّ ِّل شيء بغیر نھایة، وإنما قیل ذلك كذلك، لأنه كان ولا شيء موجودا ٍّ حد، و(الآخر) بعد ك

سواه، وهو كائن بعد فناء الأشیاء كلھا، كما قال جل ثناؤه:                                       . 

َّوأما الدلیل العقلي:
ً ً          فھو لو لم یكن قدیما لكان حادثا؛ إذ لا وسط بینھما ، ولو كــان حادثــا لاحتـاج إلــى ً

محدث یحدثه، ومحدثه یحتاج إلى محدث وهكذا؛ فلیزم الدور أو التسلسل، وكلاهما محال؛ 

فوجب أن یكون قدیما .

         ومن جمیل ما یذُكرُ هنا قولُ ابن القیم الجوزیة ؛ إذ یقول :  فعبودیته باســـمه الأول 

تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب أو الالتفات إلیھا، وتجرید النظر إلى مجرد سبق فضله 

ورحمته، وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غیر وسیلة من العبد؛ إذ لا وسیلة له في العدم قبل 

وجوده، وقد أتى علیه حین من الدهر لم یكن شیئا مذكورا، ووسمك بسمة الإیمان، وجعلك 
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من أهل قبضة الیمین ؛ فعصمك عن العبادة للعبید ، وأعتقك من التزام الرق لمن لـه شـكل 

وندیة ، ثم وجه وجھة قلبك إلیه سبحانه دون ما سواه ؛ فاضــرع إلى الـذي عصمـك مـــن 

السجود للصنم ، وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن یتم علیك نعمة هو ابتدأهــا، وكـانــت 

أولیتھا منه بلا سبب منك ، وعلیـك بالمطـالب العالیـة والمراتب الســامیة التي لا تنـــال إلا 

بطاعة الله ؛ فإن الله سبحانه قضى أن لا ینال ما عنده إلا بطاعته ، ومن كان � كمــا یریـد 

كان الله له فوق ما یرید؛ فمن أقبل إلیه تلقاه من بعید ، ومن تصرف بحوله وقوته ألان لـــه 

الحدید ، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزید ، ومن أراد مراده الدیني أراد ما یرید، واقصر 

حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إلیك كل سبب منك ، بل هو الذي جــاد علیـــك 

بالأسباب ، وهیأ لك ، وصرف عنك موانعھا ، وأوصلك بھا إلى غایتك المحمودة ؛ فتوكـل 

علیه وحده وعامله وحده ، وآثر رضاه وحده ، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التــي 

لا تزال طائفا بھا مستلما لأركانھا واقفا بملتزمھا؛ فیا فوزك ویا سعادتك إن أطلــع سبحانـه 

على ذلك من قلبك ماذا یفیض علیك من ملابس نعمه وخلع أفضاله؛ فمن نزل اسـمه الأول 

على هذا المعنى أوجب له فقرا خاصا وعبودیة خاصة .

الأدلة النقلیة:

        قوله تعالى:                                                                       ( الحدید: ٣ ).

 وجه الدلالة: جاء في تفسیر المراد من (الآخر): هو الباقي بعد فناء الخلق.

٣) صفة البقاء:

      وهو امتناع لحوق العدم بذاته سبحانه وتعالى ، أي أن الله تعالى أبدي لیـــس لوجــوده 

آخر؛ فیستحیل أن یلحقه العدم والفناء .

      وأدلة صفة البقاء من النقل والعقل ما یأتي:
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الأدلة العقلیة:

        إن ما ثبت قدمه استحال عدمه، وإلا لجاز علیه العدم ؛ فیحتاج إلى مرجح ؛ فیكـــون 

حادثا لا قدیما، كیف وقد ثبت قدمه.          

       یقول ابن القیم: وعبودیته باسمه الآخر تقتضي أیضا عدم ركونه ووثوقه بالأســـباب 

والوقوف معھا؛ فإنھا تنعدم لا محالة ، وتنقضي بالآخریة ، ویبقى الدائــــم الباقي بعدهــا ؛  

فالتعلق بھا تعلق بعدم وینقضي ، والتعلق بالآخر سبحانه تعلــق بالحي الـــذي لا یمـــــوت 

ولا یزول؛ فالمتعلق به حقیق أن لا یزول، ولا ینقطع بخلاف التعلق بغیره مما له آخر یفنى 

به، كذا نظر العارف إلیه بسبق الأولیة حیث كان قبل الأسباب كلھا، وكذلك نظره إلیه ببقاء 

الآخریة حیث یبقى .

٤) صفة المخالفة للحوادث: 

       عدم مماثلة الله تعالى لشيء من الحوادث، ومعنى ذلك أن ذاته وصفاته تعالى مخالفة 

ِّل حادث، والمخالفة تكون بسلب الجرمیة والعرضیة والكلیة والجزئیة ولوازمھــــا عنـه  لك

تعالــى؛ فلازم الجرمیة التحیز، ولازم العرضـیة القیـام بالغیر، ولازم الكلیة الكبر، ولازم 

الجزئیة الصغر . 

       وأدلة مخالفته تعالى للحوادث من النقل والعقل كما یأتي:

الدلیل النقلي:

        قوله تعالى:                                                         ( الشورى: ۱۱ ) .

       وجه الدلالة: إن الله تعالى لا یتصف بصفات المحدثات ، ولا یطرأ علیـــــه التحــول 

والانتقال ، ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث ، والله تعالى یتقدس عن ذلك فـلا یوجــــد َّ

شيء یناسبه أو یماثله .

الدلیل العقلي:

             لو لم یكن الباري مخالفا للحوادث لكان مثلھا، ولو كان مثلھا لكـان حادثا ، إلا أنه قـــد ًَّ

ثبت بالدلیل القاطع قدمه؛ فثبت أنه سبحانه مخالف للحوادث .َّ
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٥) صفة القیام بالنفس :

       ومعناه سلب الافتقار إلى المحل أو المخصص، أي أنه تعالى غیر مفتقـر إلى موجــد 

یوجده، ولا إلى محل یقوم به ؛ فلا یحتاج الباري (          ) إلى مرجح یرجح وجوده على 

عدمه ، ولا محــل یقــوم به لأن من یقــوم بالمحل یحتــاج إلـى ذلك المحــل ، والمحتــــاج َّ

لا یكون إلھا  .

       واستدل العلماء على قیامه تعالى بنفسه بأدلة نقلیه وعقلیة منھا:

الدلیل النقلي:

        قوله تعالى:                                                                   

 ( فاطر: ۱٥) .  

        ووجه الدلالة: افتقار الخلق إلى الله تعالى، وحاجتھم إلى فضله في جمیع أمور الدین 

والدنیا؛ فھم الفقراء إلى الله تعالى، وهو الغني الحمید الذي لا یحتاج إلى أحد من خلقه .

الأدلة العقلیة:   

۱- الدلیل على عدم افتقاره إلى مخصص : لو افتقر إلى مخصص لكان حادثا، كیف وقد ً

ٍسبق وجوب وجوده وقدمه، ذاتا وصفات .ً

٢- دلیل عدم افتقاره إلى محل: لو افتقر إلى محل لكان صفة، ولو كان صفة لم یتصف 

بصفات المعاني ، وهي واجبة القیام به تعالى ، للأدلة الدالة على ذلك، فثبت عدم افتقــــاره 

إلى محل .
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أسئلة 

السؤال الأول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

مما � تعالى صفة القدم، اذكر دلیله من النقل والعقل.

تعد صفة الوحدانیة من الصفات السلبیة وهي تنفي التعدد، فصل القول فیھا.

تكلم على صفة المخالفة للحوادث مع اقامة الدلیل النقلي والعقلي علیھا.

حاول أن توجز الكلام على صفة القیام بالنفس مع بیان دلیلھا النقلي والعقلي.

تكلم على صفة البقاء � تعالى، مع ذكر الدلیل النقلي والعقلي علیھا. 
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ثالثا: صفات المعاني وأدلتھاً

      وهي كل صفة  قائمة بذاته تعالى لا تنفك عنه لازمة لذاته ، تســتلزم حكمــا معینـا له ً

كصفة العلم مثلا؛ فھي تستلزم أن یكون المتصف بھا عالما، وكصفة القدرة فھي تستلزم أن 

یكون المتصف بھا قدیرا ، وهكذا باقي الصفات ؛ فھذا القســــم یدل على معنـى زائـد على 

الذات، وهو معنى وجودي، وصفات الكمال � تعالى كثیرة، ولكنھا تجتمع في سبع صفات 

رئیسة قام علیھا الدلیل التفصیلي من الكتاب والسنة والعقل، ولا یلزم من القــول بھــا نفـي 

وتعطیل غیرها؛ لأن غیرها مندرج تحتھا، ولم یختلف المسلمون في  إثبات هذه الصفــات 

للباري (       ) في كونه عالما قادرا مریدا، ولكن الخلاف حصل في تفسیر كیفیة اتصافھا 

به تعالى ؛ فقد نشأ خلاف في الصفات الثبوتیة ومن أهمھا الخلاف في زیادة الصفات على 

الذات وقدمھا، وغیر ذلك من الأمور التي تطلب في المطولات.

۱)  صفة العلم :

     صفة أزلیة قائمة بذاته تعالى تنكشف بھا المعلومات عند تعلقھا بھا وجمیع ما یمكن أن 

یتعلق به العلم؛ فھو معلوم له تعالى .

     وضده الجھل وما في معناه، كالظن والشك والوهم، والذهول والغفلة والنسیان ، ومــن 

المعلوم أن هذه الصفة ، وظیفتھا الكشف والاطــلاع على الشـيء الموجود أو الغائب الذي 

لا یزال في حیز العدم .

ولقد استدل العلماء على علمه تعالى بالأدلة النقلیة والعقلیة وكما یأتي:

الأدلة النقلیة:

        قولــــه تعالى : 

                                                                           (البقرة: ٢۹)

         ووجه الدلالة في هذه الآیة:  أي أنه تعالى لا یمكن أن یكون خالقا للأرض وما فیھا ً

وللسموات وما فیھا من العجائب والغرائب، إلا إذا كان عالما بھا محیطا بجزئیاتھا وكلیاتھا، 

فان إتقان الأفعال وإحكامھا على هذا النسق العجیب، والوجـه الأحسـن والأنسـب للخلـــــق 

لا یتصور إلا من عالم حكیم .

٤٢



الأدلة العقلیة:

ً       إن الله تعالى فاعل فعلا متقنا محكما ، وهذا ظاهر لمن نظر فـــــي الآفـــاق والأنفـس ًً

والأحیاء، ومن كان فعله على هذا الإتقان لا یكون إلا عالما .

٢) صفة القدرة:

    وهي صفة أزلیة قائمة بذاته تعالى، یتأتى بھا إیجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة .

    وقد استدل على قدرته تعالى بالأدلة النقلیة والعقلیة وكما یأتي:ُ

الأدلة النقلیة:   

۱- قوله تعالى: 

(البقرة: ٢٠)

     أي هو الله صاحب القدرة الشاملة لكل شيء؛ فھو (          ) القادر المقتـــدر على كـل  

ممكن یقبل الوجود والعدم .

الأدلة العقلیة:

      لو لم یتصف الباري (       ) بالقدرة، لاتصف بنقیضھا وهو العجز، ولو كان عاجزا، 

ٍلما ظھر شيء من هذه الأكوان، كیف وقد ظھرت؛ فظھورها ناف للعجز.

٣)  صفة الإرادة:

     وهي صفة أزلیة قائمة بذاته تعالى تخصص أحد المقدورین، من الفعل والترك في أحد 

الأوقات بالوقوع، مع استواء نسبة القدرة إلى الكل، ویراد منھا المشیئة، وهو مذهب جمھور 

المتكلمین من اتحاد المشیئة والإرادة . واستدل العلماء على إرادتـــه تعالى بالأدلـة النقلیــة 

والعقلیة وكما یأتي:

الأدلة النقلیة: 

 (البقرة:۱٨٥)قوله تعالى:   

      وجه الدلالة: دلت الآیة على أن الله سبحانه، مرید بإرادة قدیمة أزلیة زائدة على الذات . 

٤٣



الأدلة العقلیة: 

ً ً ً ً       لو لم یكن الله تعالى مریدا لكان مكرها، ولو كان مكرها لكان عاجزا، ولو كان عاجزا ً

لما وجد شيء من هذه المخلوقات، وعدم وجود شيء من هذه المخلوقات باطل بالمشاهدة؛ 

فثبتت إرادته تعالى . 

٤) صفة الحیاة:   

     صفة الحیاة: هي صفة أزلیة قائمة بذاته تعالى تقتضي صحة العلــــم والقـدرة والإرادة 

والكلام والسمع والبصر. ولقد استدل على صفة الحیاة بأدلة نقلیة وعقلیة أجملھا بما یأتي :ُ

الأدلة النقلیة: 

     قوله تعالى:                                                 (البقرة: ٢٥٥)

     وجه الدلالة: هو أن الله تعالى وصف نفسه بالحي الذي یصـــح أن یعلــم ویقــدر وكــل 

ما یصح له؛ فھو واجب لا یزول . 

الأدلة العقلیة:

     الحیاة صفة كمال، ونقیضھا نقص، والله تعالى منزه عن النقائص .

٥) صفتا السمع والبصر:

    صفة السمع: هي صفة أزلیة شأنھا إدراك كل مسموع، وإن خفي.

    وصفة البصر: هي صفة أزلیة شأنھا إدراك كل مبصر، وإن لطف.

    ولقد استدل العلماء على صفتي السمع والبصر بالأدلة النقلیة والعقلیة وكما یأتي:-

الأدلة النقلیة:

{طه:٤٦} [ۇٴٱۋٱۋٱۅٱ²ٱۉٱ´ٱµٱ¶ٱٱٱ] ۱- قولـه تعـالى: 

    وجه الدلالة: قال الإمام الغزالي: (وإنه تعالى سمیع بصیر، یسمع ویرى لا یعـزب عـن 

سمعه مسموع وإن خفي ، ولا یغیب عن رؤیته مرئـي وإن دق ، ولا یحجـب سمعه بعُـــد، 

٤٤



ولا یدفع رؤیته ظلام، یرى من غیر حدقة ولا أجفان، ویسمع من غیر أصمخة ولا آذان .

الأدلة العقلیة:

   السمع والبصر صفتا كمال وقد اتصف بھما المخلوق؛ فھو تعالى الأحق بالاتصاف بھما، 

وإلا لزم أن یكون للمخلوق من صفات الكمال ما لیس للخالق .

٦) كلام الله - تعالى -

ٍ      صفة الكلام: هي صفة أزلیة قائمة بذاته تعالى، وهو بھا آمرٌ، ناه، ومخبرٌ وعبَّر عنھا 

بالنظم، ما أوحاه الله تعالى إلى رسله علیھم السلام كالقرآن والتوراة والإنجیل، واتفق أرباب 

ٱ  [ٱڃٱJٱچالملل والمـذاهب على  إثبــات الكـــلام � تعالى، ودلیله قولــــه تعـــالى 

چ] {النساء:١٦٤} ولكن اختلفوا في تحدید معنى الكــلام كما اختلفوا في حدوثه 

أ- الكلام النفسي: 

    وهو الكلام حقیقة المعبر عنه بالألفاظ لیس من جنس الحروف والأصوات، بل هو صفة 

أزلیة قائمة بذات الله تعالى منافیة للسكوت، أو الآفة وهو بھذا الإطلاق قدیم غیر مخلوق.

    وقد استدلوا على ثبوت الكلام النفسي بأدلة عدة منھا:

    قوله تعالى:                                                           (المجادلة: ٨) 

    ووجه الدلالة: إن القول بالنفس قائم وإن لم ینطق به اللسان والقول هو الكلام، والكــلام 

هو القول ، وفي هذا رد على المخالفین بحصر الكلام في الحروف والأصـوات فكــــلاهما 

حادثان .

ب- الكلام اللفظي: 

     وهو الحروف والأصوات الحادثة، وهي غیر قائمة بذاته تعالى لحدوثھا، فالقرآن الذي 

نقراه وهو الحروف والأصوات فھو مخلوق أو حادث، ولكن یمتنع أن یقال القرآن حادث ، 

إلا في مقام التعلیم، لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى النفسي حادث .

٤٥

 أو قدمه،.وقد قسم جمھور العلماء الكلام على نوعین هما:



أسئلة 

السؤال الأول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

من صفات المعاني � تعالى صفة العلم تكلم على إثباتھا بالدلیل 
النقلي والعقلي.

فصل القول في صفة الكلام وبین المذهب المعتمد في المسألة مع ذكر 
الأدلة علیه.

تكلم على دلائل  إثبات صفتي السمع والبصر.

تكلم على صفة العلم واذكر دلائلھا من النقل والعقل.

فصل القول في صفة القدرة وبیان دلائل إثباتھا نقلا وعقلا.

٤٦



 رابعا: الصفات المعنویة:ً

ّ        سمیت هذه الصفات بالمعنویة ؛ لأنھا منسوبة إلى المعنى الذي هو مفرد المعانــــي، 

وتعریفھا اصطلاحا: هي الأوصاف المشتقة من صفات المعاني السبع المذكورة، وهي أنه ً

ّتعالى : قادر، مرید، عالم، حي، سمیع، بصیر، متكلم. 

         فیجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات معنویة ، وهي ملازمة للسبع المعـــــاني 

الأولى، المسماة بالمعاني ، ویشترط في المعنویــة الكینونــة ، أي: كونــه قــادرا، وكونــه ً

سمیعا...إلخ.ً

        وبإمكاننا إیراد الصفات المعنویة كما یأتي:

الأولـــــى: كونه - تعالى - قادرا : أي له قدرة یظھر بھا كل شيء أراده .ً

والثانیــــة: كونه - تعالى - مریدا: أي له إرادة یخصص بھا كل شيء علمه. ً

والثالثــــة: كونه - تعالى - عالما: أي له علم یكشف به عن المعلومات ، على ما هي علیه ً

              في قبولھا للظھور والتخصیص.

 والرابعة: كونه - تعالى - حیـّـا : أي له حیاة تصحح لذاته الاتصـــاف بصفـــات المعــاني ً

             المذكورة  .

والخامسة: كونه - تعالى - سمیعا: أي له سمــع یــدرك به جمیــع الموجــودات الواجبـــــة ً

              والممكنة .

ً والسادسة :- كونه - تعالى - بصیرا: أي له بصر یدرك به جمیع الموجودات أیضا، الواجبة ً

             والممكنة سـواء كانـت من قبـیل الصــور والھیئــات ، أو المعانـــي والمجردات 

             أو المطلقات عن التقیدات كالذات العلیة والصفات .

والسابعـة : كونه تعالى- متكلما: أي له كلام متعلق بجمیع الأشــیاء المكشـــوفة لذاتـه تعالى ً

             یظھرها لحضرة صفاته ، والحاصل أن هذه الصفات المعنویة السبعة كنایة عن 

             قیام صفات المعاني السبعة بالذات العلیة.                      

٤٧



       بدأنا بالمستحیلات لا الجائزات؛  لأنھا اضداد للواجبات والضد أقرب حضورا بالبال َّ

عند ذكر ضده؛ فناسب أن  نبدأ به، والمستحیلات في حق الله تعالى لا تتناهى كالواجبـات، 

والمستحیلات كما تقدم هي التي لا یتصور في العقل وجودها ، والجائزات التي یصــح في 

العقل وجودها وعدمھا؛ فإن الله تعالى واجب في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، ویستحیـل 

علیه شيء من المستحیل العقلي كالشریـــك، والولـد، والصـاحبة، وأن یتصـف بشيء مــن 

الجائز العقلي كذات العالم،  وصفاته، وأفعاله، وأحكامه.

       فیجب له تعالى، عشرون صفة،  وهي أضداد العشرین الأولى الواجبة، ولھذا اقتصر 

علیھا ولم یذكر أكثر من ذلك من المستحیلات، وهي على النحو الآتي: 

الأولــى: منھا العدم: ضد الوجود ، وهو الانتفاء والسلب ؛ فیســتحیل على الـذات العلیــــة 

            والصفات الأزلیة .

والثانیـة: الحدوث: وهو ضد القدم ، والحدوث هو التجدد والاتصاف بالوجود بعـــد العـدم؛ 

ُّل فعــل من أفعالـه،  ِّل صفة من صفاته، وك             فیستحیْل على ذات الله تعالى، وعلى ك

ُّل حكم من أحكامه، وإلا كان الله تعالى حادثا بسبب حــدوث شيء من ذلك لـه ً             وك

            تعالى والحادث لا یكون إلھا .ً

المستحیل في حق الله تعالىالمطلب الثاني

والثالثــة: طرو العدم: أي: لحوق العدم لذاته تعالى أو لصفة من صفاته، أو لفعل من أفعاله 

            أو لحكم من أحكامـه، وذلك ضد البقــاء وهو الفنــاء والزوال فیستحــیل على الله 

ً             تعالى، وإلا كان الله تعالى حادثا لان كل ما یقبل العدم یكون حادثا. ً

والرابعة: المماثلة للحوادث: أي المشابھة، ولو بوجه من الوجوه في الذات أو في الصفات 

            أو الأفعال أو الأحكام للحوادث: أي المخلوقات ؛ فیستحیل على الله تعالـى شــيء 

            من ذلك، وإلا لكان حادثا مثل ذلك الشيء المماثل له؛ لأن مماثل الحادث حادث. ً

ً ً الصفة الخامسة: أن لا یكون قائما بنفسه: أي لا یكون ثابتا وموجودا بذاته، وهو ضد القیام ً

                     بالنفس، والمراد أنه لیس بعرض، أو یحتاج إلى  فاعل یخصصه بمكــان 

٤٨



                       عن مكان أو زمان عن زمان أو مقدار عن مقدار أو صورة عن صورة 

                        ونحو ذلك من صفات الأجسام.  

الصفة السادسة : التعدد: وهو ضد الوحدانیة ، بـأن یكـون سبحانه وتعالى مركبــا: أي لــه ً

                     أجزاء یتركب منھا في ذاته العلیة كما تزعم النصارى في الأقانیم الثلاثة: 

                     أقنوم الوجود، وأقنوم الحیاة، وأقنوم العلم؛ ثم یقولون: إنما هو إله واحد!، َّ

ٍ                     وكما تزعم الیھود في قولھم: بأن الله تعالى جسم مستلق على العرش، وقد َّ

                     تعب من خلق السماوات والأرض؛ فاستراح في یوم السبت، وقد كان بدء 

                     الخلق یوم الأحد، ثم یقولون: هو إله واحد!

الصفة السابعة: العجز: وهو ضد القـدرة عن إیجاد أو إعدام أي شيء من الأشیاء الممكنـة 

ً ً ً                     سواء كان عظیما، أو حقیرا، كبیرا، أو صغیرا .ً

 والصفة الثامنة : الإكراه والذهول والغفلة: أي إیجـاد وإعــدام شيء عظیم أو حقیــر مـن 

                    العالم مع كراهته لذلك أو الذهول عنه والغفلة، وبالمحصلة: عدم إرادته له 

                    تعالى، وضدها الإرادة، لا كمـا یزعــم ذلك بعــض الفـلاسفة القائلین بنفي 

                   الصفات الإلھیة و إثبات الآثار صادرة عن ذات الباري تعالى على جھة أنه 

                    تعالى علة لإیجادها وإعدامھا من غیر إرادة ولا اختیار، ویسمـونه تعالــى 

                   علة العلل ، أو إیجاد شي من العالم أو إعدامه مع الطبع بحیث تنتفي الإرادة 

                    والاختیار عنه تعالى  كما یزعم ذلك الطبائعیون  في اعتقادهم أن الله تعالى 

                    یؤثر في العالم بطبعه المقتضي للإیجــاد والإعــدام، وهـو على الله تعالـى 

                    محال، للزومه أن یدخل تعالى تحت قدرة غیره وإرادة غیره. 

الصفة التاسعة: الجھل: وهو ضد العلم وما في معناه كالشــك : وهـــو اســتواء الطرفیــن، 

                   والوهم: وهو رجحان جانب الخطأ ، والظن : وهو رجحـان جـانـب علـــى 

                   جانب؛ فكل ذلك مستحیل علیه تعالى. الصفة العاشرة: الموت: وهـو ضـــد 

                   الحیاة؛ فیستحیل على الله تعالى، وإلا لما اتصف بالقدرة والإرادة ونحوهما 

                   من الصفات .

٤۹



والحادیة عشرة : الصمم : وهو ضد السمع ؛ فیستحیل علیه تعالى أن ینشغل بمسموع عــن 

َّ                     مسموع؛ لأنه یصیر أصم عما انشغل عنه.

والثانیة عشــرة : العمى: وهو ضد البصر؛ فلا تشغله تعالى رؤیـة شيء عن شـيء آخــر ، ُ

                     وإلا لكان أعمى عن الشيء الآخر، وهو محال .

والثالثــة عشـرة : البكم : وهو ضد الكلام، وكذلك یستحیل علیه السكوت.

ً والرابعة  عشـرة: كونه عاجزا عن ممكن ما من الممكنات، وضده كونه قادرا.ً

والخامسة عشرة: الكراهة ، وهو كونه یوجد شیئا من العالم مع كراهته لوجوده كما سبق، ً

                      وضده كونه مریداً.

ً والسادسة عشرة : كونه جاهلا بمعلوم ما وما في معنى الجھل، وضده كونه عالما.ً

والسابعة عشـرة : كونه میتا وضده كونه حیاً.

والثامنة عشـــرة : كونه أصم، وضده كونه سمیعا. ً

والتاسعة عشـرة : كونـه أعمى وضـده كونه بصیراً.

والعشــــــــرون : كونه أبكم ، وضده كونه متكلما، وهذه تمام العشرین صفة المستحیلة.

٥٠



       فالمراد به : فعل كل شيء ممكن من الممكنات العلویة والسفلیة ، أو تركه ؛ فلا یجب 

ً على الله تعالى شيء من الممكنات عقلا ، كما لا یستحیل علیه تعالى شيء منھا عقلا ؛ بــل ً

جائز أن یفعل من الممكنات ما یشاء ، ویترك ما یشاء بالاختیـار المطلـق ، ولیـس لأحـــــد 

ٍاستحقاق على الله سبحانه وتعالى في فعل من الأفعال؛ لأنه فعالٌ لما یریــد ، وهو متصـف 

بالقدرة والإرادة وهو العلیم الخبیر، وهو على كـــل شيء قدیــر؛ فـلا یجـب علیـه شــيء ، 

ولا یقبح منه شيء، وله أن یعاقب المقصر والمذنب عدلا منه،  وله أن یعفو عنــه تفضــلا 

وتكرما ،  فھو وحده الخالق للإیمان والطاعة ، وهو أیضا وحده الخالق للكفر والمعاصي ؛ 

فمن یھد الله فھو المھتد، ومن یضلل فلا هادي له ، وهو الخالـق للمـرض والشـــفاء، وهــو 

الخالق للصحة والمرض، وهو الخالق للغنى والفقر، وهو یعز من یشــاء ویـذل من یشـاء، 

ویرفع من یشاء ویخفض من یشاء، قال تعالى: 

الجائز في حق الله تعالىالمطلب الثالث

                    (آل عمران:٢٦ - ٢٧)، وقال تعالى:                                            

(الأنبیاء: ٢٣ ).

      فلا سائل یسأل رب العرش عن الذي یفعل بخلقه من نصریفھم فیما شـــاء مـن حیـــاةَ

وموت وإعزاز وإذلال و غیر ذلك من حكمه فیھم؛ لأنھم خلقه وعبیده ، وجمیعھـم في ملكه

وسلطانه ، والحكم حكمه ، والقضاء قضاؤه ، لا شيء فوقه یسأله عما یفعل فیقول: لــه لـم

فعلت؟ ولم لم تفعل؟

٥۱



     فیكون الجائز في حقه تعالى : فعل كل ممكن أو تركه، كالإیجاد والإعــدام ، والإسـعاد 

والإشقاء، والإعطاء والمنع، والإثابة والتعذیب، وإثابة المطیع وتعذیــب العاصــي، ویــدل 

على أن فعل كل ممكن وتركه جائز في حق الله : أنـه قـد وجـب اتصــافه تعــــالى بالقـدرة 

والإرادة والعلم والوحدانیة؛ فثبت له الاختیار المطلق في جمیع شؤونه، فیجوز منه تعالــى 

فعل كل ممكن وتركه.

٥٢



أسئلة 

السؤال الأول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال الخامس

حدد المراد من الصفات المعنویة وعددها بالتفصیل.

الصفات المستحیلة على الله تعالى هي ما تكون أضداد الصفات 
العشرین وضح ذلك.

التعدد من الصفات المستحیلة، وضح ذلك.

الإكراه من الصفات التي یستحیل أن یتصف بھا الباري، وضح ذلك.

ما الجائز في حق الله تعالى، فصل القول في ذلك. 

ارسم مخططا توضح فیه أنواع صفات الله عزوجل وما یندرج تحت كل نوع .ً

السؤال السادس

٥٣



القضــاء والقــدرالمطلب الرابع

       یعد مبحث القضاء والقدر من أعقد المباحث التي خاض فیھا المتكلمون؛ فتاه أكثرهم 

في هذا الباب، واضطربت آراؤهم وتحیرت مناهجھم، وخیر كلمة قالھا عالم في هذا الباب 

ُ ْ ِّرجال إذا وصلوا إلى َ َهي كلمة الشیخ الرباني عبد القادر الكیلانـي حین قــال:  "كثیرٌ من ال َ ِ َِ ِ
ْ ْ ْ َ َ َ ْ ْْ ٌ ْ ْ ُُ ْ َ َ َ َِّ ِّ ِّ َ َ َ َ َ َالقضاء والقدر أمسكوا وأنا انفتحت لي فیه روزنة فنـــازعت أقدار الحق بالحـــق للحـق" ، َ ْ ََ ِ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َ ْ ِ ََ َِ ِ

أي لا یجوز الاحتجاج بالقدر على معاصي الله تعالى ، كما لا یجــوز تســویغ الأفعـــــــال 

الإجرامیة بقدر الله تعالى ؛ بل لابد  أن نزیل الشر بالخیر بحسب الإمكان ، ونزیــل الكفــر 

ُّل مــن كفـــر،  َبالإیمان ، والبدعة بالسنة ، والمعصیة بالطاعة من أنفسنا، ومن عندنــا ؛ فك

أو فسق، أو عصـى ؛ فعلیــه أن یتوب ، وإن كـان ذلك بقـدر الله، وعلیه أن یأمــر غــیـــره 

بالمعروف ، وینھاه عن المنكر بحسب الإمكـــان، ویجاهد في سبیل الله ، ویصـلــح نفســه 

ما استطاع إلى ذلك سبیلا ، وفیما یأتي نسلط الضوء على حقیقة القضاء والقدر وبیان رأي 

أهل السنة في حكم الإیمان به. 

أولا:          تعریف القضاء والقدر لغة :ً

۱ـ  القضاء لغة : 

ً    مصدر مأخوذ من قضى یقضي قضاء، وهو الخلق ، وقضى الشــيء قضــاء، صــنعه  

وقدره ومنه قـولــه تعــالى: 

                                                                                     ( فصلت: ۱٢).

وهو بمنزلة البناء، والقضاء والقدر أمران متلازمان لا ینفك أحدهما عن الآخر، فمـن رام ّ

الفصل بینھما فقد هدم البناء ونقضه.

٥٤



٢ـ  الــقدر لغـة :      

     وهو مصدر من قدر قدرا، معناه التقدیر، ووضع الشيء في موضـعه المناسـب لـــــه ، ً

وهو بمنزلة الأساس للأشیاء قبل تكوینھا وخلقھا. والقدر مبلغ الشيء.

ً ثانیا:        تعریف القضاء والقدر اصطلاحا:ً

ثالثا:        رأي أهل السنة في إثبات القدر :ً

۱ـ  القضـــاء : 

      وهو علم الله (         ) في الأزل بالأشیاء كلھا على ما ستكون علیه في المستقبل أي 

أن القضاء یرجع إلى صفة العلم وهو متقدم على القدر،  قال تعالى:  

                                                                                        (الحجر: ٢۱) 

أي أن جمیع الأشیاء مقدورة � تعالى محجوبة عن الخلق.

( إیجاد الله الأشیاء بالفعل طبقا لعلمه الأزلي المتعلق بھا ).ً     ویعرفون القدر بأنه: 

       من المعلوم أن أفعال العباد یراد منھا، كل فعل یصدر من المخلوق سـواء كان مكـلفاً 

أم غـیر مكـلف، وقــد وقـع الخلاف فـي هـذه المسألة، ومحـل الخـلاف فیھا (أفعـال العبـاد 

َّالاختیاریة)، أما الأفعال التي لا قدرة للإنسان فیھا، ولا قصد، فلا خلاف فیھا أنھا مخلوقـة َّ

َ� تعالى، ومـن هنــا نفــھم أن العــلماء قسمــوا أفعال الإنسان على قسمین هما:

 ۱)  أفعال اضطراریة: 

َ      وهي التي لا قدرة للإنسـان ولا اختیار له فیھا كحركة المرتعش ، وحـــركـة الأمعــاء َ

والقلب وغیرها من الأفعال، وقد اتفقت الفرق الإسلامیة على أنھا مخلوقة � تعالى.

  ٢)  أفعال اختیاریــة : 

َ     وهي تلك الأفعال التي خـیر فیھا الإنسان  بین الفعل والترك، ویكون للإنسان فیھا قدرة  ُ

٥٥



واختیار، كالقیام والسیر، والكلام والقراءة، وغیرها ، وهذه الأفعال محل خلاف بین الفرق 

الإسلامیة، هل هي مخلوقة � تعالى، أو یصُدرها الإنسان نفسه؟  

ً       وقد استطاع أهل السنة أن یكونوا مذهبا وسطا في هذه القضیة بیـن مــن قـال بالجبـر، ً

وبین من قال بالاختیار المطلق، وذلك من خلال نظریة الكسب، التي أنزلـت الإنســان إلى 

ً واقعه البشري؛ فجعلوه كاسبا لأفعاله لا خالقا لھا، عاملا بإرادته، ولكن فــي ظـل إرادة الله ًً

تعالى ومشیئته؛ فتوسط أهل السنة والجماعة بین القدریة والجبریة ؛ فلم ینفوا الاختیــارعن 

أنفسھم بالكلیة، ولم ینفوا القضاء والقدر عن الله تعالى؛ بل قالوا: أفعال العباد من الله تعالـى 

من وجه ، ومن العبد من وجــه ، وللعــبد حریة الاختــیار والكسب؛ فا� تعالى خالــق كـل 

َشيء، ولا خــالق سواه ؛ فإن جمیع الموجودات ، خلق له تعالى ؛ فأفعال الإنسان  قلیلھــــا 

وكثیرها وقبیحھا خلقھا الله تعالى، فھي منه خلق، وللعباد كسب .   ٌ

َ      وقد استدل أهل السنة والجماعة على  إثبات القضاء والقدر، وأن الإنسان لیس له مـن 

أعماله إلا الكسب بأدلة نقلیة وعقلیة منھا ما یأتي:

الأدلة النقلیة:  

     قوله تعالى:                                                                         (الزمر: ٦٢ ).

َ     وجه الدلالة: أن هذه الآیة الكریمة تدل على أن أفعالنا مخلوقة، والله تعالى قد أدخل في 

ٌّل مخلوق ، وفي هذا استحالة  إثبات خالق غیر الله تعالى ،  خلقه أفعال العباد، وك

وقوله تعالى:                                                      ( الملك: ۱٤) ، فجعل خلقه دلیلاً 

َعلى علمه ، وفي ذلك دلیل على أن الخالق للشيء لا بد أن یكون عالما به ، ونحن نعلـم أن ً

العبد غیر عالم بتفاصیل أفعاله؛ فوجب أن لا یكون موجدا لھا.

٥٦



الأدلة العقلیة: 

ً      إن العبد لو كان موجدا للأشیاء لكان عالما بتفاصیلھا، ضرورة أن إیجاد الشيء بالقدرة ً

َوالاختیار، لا یكون إلا كذلك، واللازم باطلٌ، أي الواقع أنه لا یعلمھا، فإن النائم تصدر عنه 

أفعال اختیاریة لاشعور له بتفاصیلھا، وكذلك الماشي انسانا كان أو غیره یقطع مسافة معینة ً

في زمان معین من غیر شعور له بتفاصیل الأجزاء وحركات مشیه وسرعتھا، ولیس هذا 

َهو العلم، بل لو سئل عنھا لما علم، وهذا في أظھر أفعاله .

أفعال العباد

اختیاریةاضطراریة

٥٧



أسئلة 

السؤال الأول

السؤال الثاني

السؤال الثالث

السؤال الرابع

عرف القضاء والقدر في اللغة والاصطلاح.

تنقسم أفعال العباد على قسمین وضحھا بالتفصیل.

لقد استطاع أهل السنة أن یكونوا وسطا بین القدریة والجبریة وضح ذلك.

استدل أهل السنة على أن لیس للإنسان إلا الكسب وضح ذلك مع ذكر 
الدلائل النقلیة والعقلیة.

٥٨



الفھرست

المقدمة 

الوحدة الأولى : مقدمة في العقیدة 

المطلب الأول : خصائص العقیدة الاسلامیة

المطلب الثاني : مصادر التلقي والاستدلال في العقیدة الاسلامیة

الوحدة الثانیة : الحكم وأقسامه

المطلب الأول : تعریف الحكم لغة واصطلاحاً

المطلب الثاني : أقسام الحكم 

الوحدة الثالثة : الحكم العقلي في مبحث الإلھیات

مدخل 

المطلب الأول : الواجب في حق الله تعالى 

المطلب الثاني : المستحیل في حق الله تعالى 

المطلب الثالث : الجائز في حق � تعالى

المطلب الرابع : القضاء والقــــدر

الفھرسـت 

۱

٣

٥

۱٠

۱٣

۱٥

۱٧

٢٣

٢٥

٢٦

٤٨

٥۱

٥٤

٥۹

٥۹



٦٠


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64

